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هناك حكومة غير مرئية تتولى مهمة الحكم الحقيقي للأنظمة التي تصف نفسها بالديمقراطية، تبرع
تلــك الحكومــة السريــة في تنظيــم الجمــاهير مــن خلال إستراتيجيــات غــير مرئيــة لا تســتطيع الجمــاهير
ملاحظـــة وجودها، اســـتطاعت تلـــك الحكومـــة اختراق النظـــام الـــديمقراطي بشكـــل فعّـــال للغايـــة،
واستطاعت التلاعب بالجماهير بشكل جيد جدًا بحيث تجعلهم يظنون أنهم من يحسمون القرار
بأنفسهم، عُرفت تلك الحكومة في علم الاقتصاد السلوكي بـ”هندسة الجماهير” أو “صناعة الموافقة

بالإجماع”.

تصــنع الجمــاهير أو عامــة الشعــب قرارهــم مــن خلال المعلومــات المتاحــة لهــا، ولكــن مــاذا لــو تمــت
الســيطرة علــى المعلومــات المتاحــة للعامــة؟ ربما يكمــن هنــا الفــرق بين النظــام الــديكتاتوري والنظــام
الديمقراطي، إذ إن في الأول يتم السيطرة على الجماهير بالقوة والعنف، أما في الأخير الذي لا يظهر
فيه أي مظاهر قسرية للسيطرة على العامة، كان الحل الوحيد السيطرة عليهم من خلال الطريقة

التي يفكرون بها، وذلك من خلال السيطرة على المعلومات التي يستخدمونها لصنع قرارهم.

هناك جزء من الدماغ البشري لا يعبر عن نفسه ولا عن وجوده وطريقة عمله بشكل واضح للإنسان
ومن حوله، هذا الجزء من الدماغ هو اللاوعي، الذي لا يعبر عن نفسه باستخدام اللغة أو الحركة،
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وهو ما دفع كثير من علماء النفس لوصف الإنسان بأنه كائن غير عقلاني بخصوص الأسباب التي
تدفعه لفعل ما يفعله، في سياق آخر يعني هذا الكلام أن الإنسان لا يكون عقلانيًا بشكل كامل حينما

يتخذ القرارات التي تكون جزءًا مهمًا منها القرارات الاقتصادية.

استغل ذلك رجل من أهم المؤثرين في علم الاقتصاد السلوكي قبل حتى أن يوجد هذا العلم بشكل
معترف به في علوم الاقتصاد، هذا الرجل هو إدوارد بيرنيز الأب الروحي للعلاقات العامة أو في سياق

آخر الأب الروحي للبروباجندا.

إدوارد بيرنيز هو من ساعد شركات التبغ على تحقيق مليارات من الأرباح من
خلال بيعها للنساء بعدما كانت حكرًا على الرجال وذلك بعدما وصف السجائر

بأنها مشاعل حرية النساء أمام الرجال

يعتـبر إدوارد بـيرنيز أن “هندسـة الجمـاهير” واحـدة مـن أهـم خصـائص المجتمـع الـديمقراطي، وذلـك
لأنها إحدى الوسائل المهمة التي تجعل الحكومات تسيطر على الجماهير وتجعل منهم أداة لتنفيذ
ما توده الحكومة نفسها دون إرادة أو وعي منهم، كما نجح مبدأ بيرنيز في كونه السبب الأساسي في
تحريك النساء للتدخين من أجل زعمهم الحرية أو المساواة مع الرجال بينما في الواقع هو يساعد
شركات التبغ على ربح الأموال، طبقت الأنظمة الديمقراطية المبدأ نفسه على الجماهير لتجعلها تنفذ

في النهاية ما ترغب به الحكومة في المقام الأول والأخير.

“هندسة الجماهير”.. فن الإقناع والإغراء

يـادة أمـر إدوارد بيرنيز بنـشر إعلانـات تتضمـن مشاهـد للنسـاء وهـي تـدخن لنـشر فكـرة تـدخين المـرأة لز
مبيعات شركات التبغ
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يقول المفكر الأمريكي نعوم تشومسكي في حديثه عن هندسة الجماهير “إن أردنا فهم أي مجتمع من
المجتمعـات حـول العـالم، علينـا أن نتتبـع هـؤلاء المتحكمين في عمليـة اتخـاذ القـرار لنعـرف الطريقـة الـتي

يعمل بها هذا المجتمع”.

تتحكــم شبكــات معينــة في عمليــة اتخــاذ القــرار لكــل مجتمــع بالإضافــة إلى تحكمهــا في وسائــل الإنتــاج
وطريقــة تــوزيعه، تكــون شركــات الاســتثمار الكــبرى والمؤســسات الاقتصاديــة الضخمــة ورجــال الأعمــال
جـزءًا مهمًـا مـن السـلطة التنفيذيـة وبالتـالي يشغلـون حيزًا مهمًـا مـن الحكومـة ولهـذا يكـون لهـم رأيًـا
ـــة في كـــل مـــن النظـــام الســـياسي ـــة اتخـــاذ القـــرار الذي يخـــدم مصـــلحتهم في النهاي ـــا في عملي مهمً

والاقتصادي والأيديولوجي.

كانت أفكار بيرنيز حجر الأساس في تحويل ثقافة الولايات المتحدة بشكل خاص،
كثر شمولية، من ثقافة مستهلكة بناءً على حاجات والعالم بشكل أوسع وأ

البشر، إلى ثقافة مستهلكة بناءً على استغلال رغباتهم

إدوارد بيرنيز الأب الروحي للبروباجندا

بالنســبة للمفكــر نعــوم تشــومسكي فــإن الجمــاهير تنقســم إلى فئتين، الفئــة الأولى تمثــل % مــن
يًــا في اتخــاذ القــرار، بينمــا تُمثــل الفئــة المجتمــع وهــي الفئــة المتعلمــة مالكــة الــثروات التي لهــا دورًا جذر
الأخـرى نحـو % من المجتمـع وهـي الفئـة الـتي مـن المفـترض لهـا اتبـاع الأوامـر دون التفكـير فيهـا أو

دون الانتباه إلى صيغة هذه الأوامر أو إلى أهدافها، يجب عليها الطاعة دون أسئلة.

تكون الصحافة والإعلام بشكل عام جزءًا من الفئة التي تُمثل % من المجتمع، وهي المسؤولة عن
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وضع الأجندة العامة التي يتبعها العامة ويستلهمون منها معلوماتهم التي يستخدمونها فيما بعد
لاتخاذ القرارات، يقول المفكر “تشومسكي” إن الصحافة العالمية تصنع التاريخ بشكل أو بآخر وتكتبه
بالطريقـة الـتي تخـدم فيهـا مصالحهـا، حيـث يحتـوي أرشيـف الصـحف الكـبرى والأكـثر أهميـة في العـالم
ــح المتحكمين فيهــا ــايمز” و”واشنطــن بوســت” علــى المعلومــات الــتي تخــدم مصال ــورك ت مثــل “نيوي

فحسب وليس التاريخ بشكله الدقيق أو الحقيقي.

الإعلانات.. وسيلة النخبة للسيطرة على العامة

 في
ٍ
يــة بشكــل يــومي، حــتى إن كــان يراهــا بشكــل غــير واع يــرى المــواطن العــادي آلاف الإعلانــات التجار

الحافلات العامة أو محطات المترو أو على منصات التواصل الاجتماعي أو حينما يمر بشكل طبيعي
ـــدا ـــة، أهمهـــا البروباجن ـــة الممكن ي ـــل التجار ـــل الوسائ في الشـــا، اســـتطاع إدوارد بيرنيز اســـتخدام ك
يـــة لمـــوفري تلـــك الإعلاميـــة، للوصـــول إلى عقـــل الإنســـان اللاواعـــي ليـــوجهه لخدمـــة المصـــلحة التجار

الإعلانات في كل مكان.

كانت الحرب العالمية الأولى أولى علامات التأثير على العقل اللاواعي للجماهير
لتحريكهم في اتجاه معين، وهو في هذه الحالة قرار الحرب والتطوع في

الجيش

اســتخدم إدوارد بيرنيز كــل الوسائــل الإعلاميــة ليحيــط الجمــاهير بالمنتجــات الــتي يــود أن تذهــب تلــك
الجماهير لشرائها، حيث تواصل مع مخرجي أفلام هوليوود وطلب منهم استخدام تلك المنتجات في
أثنــاء تصــويرهم للمشاهــد مثــل اســتخدام الســجائر في يــد الممثلات في أثنــاء تصــويرهم مشهــد مــا، أو
يــادة مبيعاتهــا بعــد أن عينتــه الشركــات لفعــل اســتخدام البيــانو في غــرف الموســيقى الــتي حــاول بيرنيز ز
يـــادة مبيعـــات أغلـــب الشركـــات الـــتي عينتـــه باســـتخدامه وسائـــل ذلـــك، وبالفعـــل نجـــح الأخـــير في ز

البروباجندا المختلفة من صحافة وتليفزيون إلى الراديو والسينما.

يــق معين لم يختــاروه بأنفســهم في المقــام يمكــن للتــأثير غــير المبــاشر علــى الجمــاهير أن يــوجههم إلى طر
الأول ولم يكونوا واعين بشكل كامل في أثناء اختيارهم، ذلك يحدث في أثناء التصويت في انتخابات ما



أو شراء منتج ما أو محاولة تفضيل نظام على نظام آخر أو اتباع أفكار شخص ما مقارنة بآخر، يعتقد
أغلبية الجماهير أنهم اختاروا قرارهم دون تدخل من عوامل خارجية في إطار نظام ديمقراطي يحترم
يــن بشكــل كــافٍ في اختيــار هــذا آراءهــم، إلا أن بــيرنيز الأب الروحــي للبروباجنــدا يــرى أنهــم لم يكونــوا حر

القرار وأنه تم التلاعب بهم واللاوعي الخاص بهم لتوجيههم لاختيار ذلك القرار على كل حال.

كــثر خطــرًا قبــل الآن، لا تعــني البروباجنــدا هنا محاولــة كــثر إقناعًــا وأ كــثر تــأثيرًا وأ لم تكــن البروباجنــدا أ
يـا الشماليـة مثلاً، وإنمـا تعـني البروباجنـدا سـيطرة نظـام ديكتـاتوري علـى شعبـه كمـا هـو الحـال في كور
ية التي تستخدمها السلطة لـ”هندسة الجماهير” في توجيههم لاتخاذ قرارات اقتصادية تخدم التجار
كـثر مـن مصـلحة العامـة أنفسـهم، وهـذا يُفسر كثـيرًا مـن الكـوارث في الأصـل مصـلحة صـانعي القـرار أ
الماليــة الــتي تعــرض لهــا العــالم مثــل الأزمــة الماليــة العالميــة عــام  حينمــا وجــدت بعــض البنــوك

الأمريكية نفسها في حالة إفلاس.
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